
 الرباط - يرى عدد من أطباء علم النفس 
بالمغرب، أن تطبيقات التعارف ســــاهمت 
في تقليــــص الهوة بين الجنســــين وأنها 
طوّرت عمليات التعارف بين الأشــــخاص 
إلى الحــــدّ الذي محت فيه تلــــك الحواجز 
تحــــول  عنــــد  خصوصــــا  الاجتماعيــــة 
الانجــــذاب العاطفــــي إلى قــــرار بالزواج، 
ويؤكــــد هــــؤلاء أن غالبية الشــــباب الذين 
يقصدون عياداتهم هــــم ضحايا الهويات 
المزيفة والشــــخصيات السيكوباتية التي 

تظهر بعد تعميق العلاقة الثنائية.
وسهلت وســــائط وتطبيقات التواصل 
الرقمــــي علــــى الشــــباب بنــــاء العلاقــــات 
الاجتماعيــــة، مــــن وجهــــة نظــــر محمــــد 
حيتومي، أســــتاذ علم الاجتماع، فتطورت 
بعض العلاقات العاطفية إلى بناء روابط 
زوجيــــة متينة تحولت مــــن مجرد علاقات 
رقمية وتواصلية إلى علاقات واقعية، لهذا 

يمكننا القول إنها لعبت دورا إيجابيا.

تصريحــــه  فــــي  حيتومــــي  وأضــــاف 
لـ“العرب“ أن الوســــائط الرقمية مكنت من 
بنــــاء علاقات جلها افتراضــــي قد يتحول 
في ما بعد إلى واقعي مباشــــر، وقد تنجح 
تلك العلاقات لكــــن أحيانا يكون مصيرها 
الفشل لأن الحالة والصورة التي تم البناء 

على أساسهما غير مطابقتين للواقع.
أما الفئة الثالثة من العلاقات فينتجها 
العالم الافتراضي ولا تتحول إلى الواقع، 
وأحيانا لا تستمر بل تنتهي في ذلك العالم 
الافتراضــــي ولا يتم اللقاء المباشــــر، في 
حين هناك ما يبقى مســــتمرا رقميا بشكل 

متقطــــع ونتحدث عن بعض الممارســــات 
مثل الجنس الرقمي بالوسائط الرقمية.

وبالرغم من الانتقادات الموجهة إليها 
بســــبب تســــريب البيانات الشخصية إلى 
طرف ثالث، فقد تمكنــــت برامج المواعدة 
الرقميــــة من أخــــذ موقعها داخــــل برمجة 
وانتشــــرت  والجماعية  الثنائية  العلاقات 
بشــــكل كبير بين الشباب المغاربة، وعليه 
فقــــد تجعــــل الســــرعة ومجــــال الاختيار 
الواسع بين آلاف المســــتخدمين الشباب 
إلــــى جانب الصورة من بعــــض تطبيقات 
التعارف مجــــالا لربط علاقــــات ثنائية أو 
أكثــــر، كما أن العلاقــــات العابرة تزيد من 
جــــذب الكثيريــــن، من الجنســــين على حد 

السواء.
ولفت حيتومي، أســــتاذ علم الاجتماع 
بجامعــــة عبدالمالــــك الســــعدي، إلــــى أنه 
التواصــــل  وســــائل  أن  تأكيــــد  يمكــــن  لا 
الاجتماعي مسؤولة عن عدم ميل الشباب 
إلى الزواج، ولهذا فالنموذج الذي تم بناؤه 
وفق شروط اجتماعية وثقافية وجغرافية 
ودينية ونفسية وغيرها، أصبح غير قادر 
علــــى تلبيــــة الحاجات وتطلعات الشــــاب 
المعاصر، والتجأ البعــــض إلى الهواتف 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي لتحقيق 

هدف العيش المشترك بين الجنسين.
وأكد ناثان شــــارب، المدير المسؤول 
عــــن الخدمــــة المجانيــــة الجديــــدة التي 
أطلقها فيســــبوك والتي تدعــــى ”مواعدة 
فيســــبوك“، أن ”العثور على شريك الحياة 
أمر شــــخصي للغاية. لهذا السبب تأكدنا 
من أن التواصل بين الطرفين يتمّ بشــــكل 
سري، مشددا على أن الأمن والخصوصية 
هما من أهم الأشياء في المنتج الجديد“.

وانســــجاما مع الحســــم فــــي انتقال 
المواعــــدة بيــــن الشــــباب مــــن الرقمــــي 
الافتراضــــي إلــــى الواقعي وبناء الأســــر، 
أكدت دراســــات أوروبية أن نسبة الزواج 
في بلدان العالم عبر المواعدة الإلكترونية، 
ومن بينهــــا المغرب، بلغت في العام 2000 
المســــتخدمين  مــــن  بالمئــــة  حوالــــي 15 
للإنترنــــت، قبل أن تقفز إلــــى 17 في المئة 
في 2015، وهذه الزيادة تزامنت مع ظهور 
تطبيقــــات المواعــــدة الإلكترونيــــة مثــــل 

تطبيق ”تيندر“.
ويملك الشــــباب المغربي أحدث أنواع 
الهواتف الذكية ما يؤهلــــه للانفتاح على 
عوالــــم تواصــــل متطــــورة عبر شــــبكات 

معهــــا  فتصبــــح  الاجتماعــــي  التواصــــل 
المواعــــدة داخــــل الشــــبكة أكثــــر يســــرا، 
وأشــــار تقريــــر الوكالة الوطنيــــة لتقنين 
الاتصالات للعام 2019، إلى أن 8 بالمئة من 
الأفارقة المتواجديــــن بمنصات التواصل 
الاجتماعــــي هم مغاربة، حيث يبلغ عددهم 
17 مليونــــا يتــــرددون على هــــذه المواقع، 
وبالأخص فيســــبوك وإنســــتغرام، بنسبة 
تغلغــــل تقدّر بـــــ47 بالمئة مقارنــــة مع 17 

بالمئة كمتوسط في القارة الأفريقية.
ومن بين 17 مليون مســــتخدم مغربي، 
يتصل 15 مليونا بالفيسبوك عبر الهاتف 
المحمــــول، وحوالي الثلثين مــــن الذكور 
أعمــــار 64 في المئة منهــــم تتراوح بين 18 

و34 سنة.
ويعمل بعض الشــــباب المغربي على 
تحويــــل المواعدة الرقميــــة عبر التواصل 
الشــــبكي إلى الواقع، حســــبما أكد محمد 
حيتومي، لـ“العرب“، لكنه يطرح إشكالات 
على اعتبار أنه على المســــتوى الشــــبكي 
يمكن أن تفتح عدة علاقات رقمية في ذات 
الوقت، في حين لا يمكن تحويلها كلها إلى 
الواقع، وفــــي ذات الوقت فــــإن الإمكانات 
التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي 

لا يتيحها الواقع.
وفي دردشــــة مع ”العــــرب“، أكد حميد 
وهو شاب في الواحد والعشرين من عمره 
طالب في كليــــة العلوم القانونية بالرباط، 
أنه يملك حســــابا في تطبيق ”تيندر“، منذ 
سنة وقد تعرف إلى عدد كبير من الفتيات 
ودخل في علاقــــة رقمية معهن لم تثمر أيّ 

لقاء خارج شاشة هاتفه.
فيما أشــــار ســــفيان زميله في الكلية 
نفسها إلى أنه لم ينفتح على هذا التطبيق 
إلا قبل شــــهر واحد وبواســــطته استطاع 
مواعدة 4 فتيات لا يبعدن عن مكان إقامته 
سوى بضعة كيلومترات، وأكد أنه كان في 
الأول يبحــــث عن علاقــــة جدية تفضي إلى 
الزواج، لكنه دخل في علاقات حميمية مع 

بعض الفتيات.
وتقــــول ســــكينة التي تعمــــل في أحد 
المحــــلات التجارية وتتابع دراســــتها في 
ذات الكليــــة، ”أنشــــط كثيرا في فيســــبوك 
توجــــت  كثيــــرة  رقميــــة  علاقــــات  ولــــي 
بصداقــــات وألتقي حاليا بشــــاب تعرفت 
عليه عبر فيســــبوك لكن ليس كل العلاقات 

الافتراضية تتطور لتصبح واقعية“.
ويؤكد الأســــتاذ محمــــد حيتومي، أنه 
بإمــــكان الشــــباب المغربي بنــــاء علاقات 
رقمية بســــهولة لكن في الحيــــاة العملية 
يصبحــــون مطالبيــــن بالــــزواج، وهذا ما 
يشــــكل الصعوبة ففي العالم الرقمي تكون 

العلاقات سهلة وغير مكلفة.
ونظــــرا للتحول الرقمي الــــذي يعرفه 
المغــــرب أســــوة بعــــدد مــــن المجتمعات 
شــــرقا وغربا، فقد أثر في تشــــكيل طريقة 

التفكيــــر لدى فئة الشــــباب على مســــتوى 
طريقــــة التعرف علــــى الآخــــر خصوصا، 
وفي طريقة سير الزواج أيضا، وإذا كانت 
المواعــــدة علــــى الإنترنت تخلــــق المزيد 

مــــن الزيجات المختلطة بين الجنســــيات 
والأعــــراق، فهــــذا مــــا عرفتــــه العديد من 
العلاقــــات بين مغاربة وجنســــيات أخرى 
بمعــــدل متطــــور عمّــــا كان عليــــه، ورغــــم 

أنه ليســــت هنــــاك إحصائيــــات تؤيّد هذا 
الحكم إلا أن المعاينات الشــــخصية تؤكد 
نجاح عــــدد من تلك العلاقــــات ووصولها 

إلى الزواج.

اكتســــــحت برامج المواعــــــدة والتعارف عبر الهواتف الذكية عالم الشــــــباب 
المغربي اليوم مثل نظرائه في جل دول العالم. وانتشــــــرت تطبيقات المواعدة 
بشــــــكل أكبر في الســــــنوات الأخيرة بهدف تســــــهيل التواصل بين الفتيات 
والشــــــبان ومن ثمّ إلى غــــــرض ربط علاقة عاطفية، لكــــــن الخروج بالعلاقة 
ــــــم الافتراضي إلى العالم الواقعي ما  الثنائية بين الشــــــاب والفتاة من العال

زال موضع جدل مستفيض إذ يخضع للعديد من الحيثيات والتفاصيل.

تطبيقات المواعدة غيرت نظرة الشباب للعلاقات العاطفية
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 نيويورك - تولت التطبيقات المتوفرة 
علــــى الهواتف عنــــاء معظــــم التفاعلات 
مع الغرباء. وســــاعدت الهواتف الذكية، 
التــــي صدرت في أواخــــر العقد الأول من 
القرن الواحد والعشــــرين، على ملء وقت 
الفــــراغ أو وقت الانتظــــار الذي قد يحفز 
الغربــــاء على بــــدء محادثة مــــع بعضهم 
البعض. وفي عــــام 2013، أصبح ”تيندر“ 
متاحا لمســــتخدمي الهواتف الذكية في 
إلى التطبيقات  كل مكان. ينتمي ”تيندر“ 
المتوفــــرة في الهواتــــف الذكية. ويعتمد 
على نظــــام التموضــــع العالمــــي ليتيح 

للمســــتخدمين التعرف على الأشــــخاص 
الموجودين مــــن حولهم والدردشــــة مع 
الذين يتقاربون معهم. فجأة، أصبح جل 
مســــتخدمي التطبيق قادرين على تنظيم 
موعد غرامي مع شخص لم يتحدثوا معه 

وجها لوجه من قبل.
بعــــد ســــنوات مــــن انطلاقــــه، وصل 
التعــــارف عــــن طريــــق التطبيقــــات إلى 
مســــتوى جعــــل مختصــــا نفســــيا فــــي 
العلاقات في نيويــــورك يقول إنه لم يعد 
يســــأل الأزواج الذين يقل سنهم عن عتبة 
عمرية معينة حول كيفيــــة لقائهم، حيث 

غالبا ما تكون الإجابــــة ”عبر التطبيق“. 
بعبارات أخرى، يتمتع أبناء جيل الألفية 
بحريّة غير مســــبوقة تسمح لهم بتجنب 
التفاعلات الحية أو الشخصية، وخاصة 
مع أشخاص لا يعرفونهم، واستفادوا من 

هذه الميزة كثيرا.
ويشكل عالم المواعدة الغريب الذي 
خلقه جيـــل الألفية ســـببا لصدور كتاب 
جديـــد بعنـــوان ”طريقـــة المواعدة دون 
اتصـــال“، حاولت فيه مدربـــة المهارات 
الاجتماعيـــة، كاميـــل فرجينيـــا، تعليـــم 
الشـــباب كيفيـــة مواعدة شـــخص دون 
الحاجة إلى تصفح التطبيقات، ولكن من 
خـــلال التحدث إليه مباشـــرة في الحياة 
الحقيقية وبصـــوت قوي، حتى وإن كان 

غريبا.
بمثابــــة  كتابهــــا  المؤلفــــة  تعتبــــر 
دليــــل للنســــاء العازبــــات حــــول ”كيفية 
جــــذب رجل فــــي العالم الحقيقــــي“، بدلا 
مــــن الاعتماد علــــى تطبيقــــات المواعدة 
العديــــدة والمتوفــــرة في الســــوق. على 
المســــتوى الســــطحي، يمكنك القول إنه 
دليل يســــاعد علــــى جذب الغربــــاء، على 
الرغم من أنه يشــــمل بعض القيود. على 
ســــبيل المثال، تحذر فرجينيــــا الفتيات 
عموما والمراهقــــات من محاولة مواعدة 
رجل مــــا إذا كان لم يتخذ أي خطوة تدل 
علــــى رغبته في ذلــــك، وتنصح النســــاء 
بالتوجه إلى الرجــــال الذين يرغبون في 
التحدث إليهن وســــؤالهن عن معلومات 
أو توجيهــــات لأن ”الرجــــال يحبون ذلك 
الموقــــف الذي يحسســــهم بأنهم قادرون 

على المساعدة“.

المؤلفــــة  الكتــــب  نصائــــح  كانــــت 
لمســــاعدة قرائها في العثــــور على الحب 
خلال العقود السابقة مبنية على مجتمع 
كان فيه النــــاس منفتحيــــن للحديث إلى 
الآخــــر أكثــــر. لذلك، يشــــمل الفصل الأول 
مــــن الدليــــل كيفية التحول إلى شــــخص 
يبــــدو ودودا أكثر، وتشــــمل الاقتراحات 
ارتداء مجوهرات أو إكسســــوارات مثيرة 
للاهتمام تدعو إلى إجراء محادثة، وفتح 
الفــــم قليلا للتخلص من التعابير التي قد 

تنفر الآخرين.
كمــــا تشــــمل النصائح الذهــــاب إلى 
الأماكــــن التــــي يجدهــــا القــــارئ مثيــــرة 
للاهتمــــام وجعلهــــا نقطــــة للتفاعــــل مع 
محيطــــه. وتعالــــج النصائــــح مــــا يــــراه 
البعــــض أنه أحد أهم العوائق التي تمنع 
مغازلــــة الغرباء لهم. لكــــن، ينظر أحيانا 

إلى الغزل كمضايقة جنسية.
ووصفــــت أجــــزاء لاحقة مــــن الكتاب 
حاضرنــــا بزمن تختلط فيه مهاراتنا على 
بمهاراتنا  الاجتماعي  التواصل  وســــائل 
الاجتماعيــــة، وبزمن أصبح فيه الســــؤال 
البســــيط عمّا يمكن أن يقال لشخص آخر 

أمرا يقلق الكثيرين.
في الفصلين الثاني والثالث، يقتصر 
الدليــــل على كيفية التحــــدث إلى الغرباء 
والتعرف عليهم. تنصــــح فرجينيا القراء 
ببــــدء محادثات مــــع الآخريــــن من خلال 
التعليــــق على ما يحــــدث داخل محيطهم 
المشــــترك بدلا مــــن اللجوء إلــــى نكتة أو 
توظيف جمل الغــــزل المتداولــــة. وتذكّر 
القــــراء بأنهــــم يســــتطيعون التفكير في 
بعــــض التفاعلات مع الغربــــاء على أنها 

مجرد تدريــــب، وطريقة لتقليــــل الضغط 
المرتبط بالمهارات الاجتماعية.

وتنصــــح المختصــــة بالتــــدرب على 
الدردشــــة عن طريق خدمة البث المباشر 
الموجــــودة علــــى إنســــتغرام أو تويتر، 
موضحة أنــــه ”من المســــتحيل أن تزيّف 
مهاراتــــك الاجتماعية عندمــــا تكون على 
الهــــواء. حيث تصبــــح حينهــــا مضطرا 
لمجارات التيــــار، حتى لو كنت تتعثر أو 
تفقد سلســــلة أفــــكارك. إن الأمــــر يختلف 
تمامــــا عن الـــــ30 دقيقــــة التــــي يقضيها 
الفرد في صياغة رسالة نصية تتكون من 

جملتين“.

كمــــا توجــــه فرجينيا القــــارئ بلطف 
عبر أساســــيات إجراء محادثــــات مثيرة 
للاهتمــــام، فــــي أي مــــكان، وتدعــــو إلى 
التعمق وطرح سلســــلة من الأسئلة حول 
نفــــس الموضــــوع، بــــدلا من القفــــز بين 
جوانب مختلفة من حياة الشخص الآخر. 
وتقدم قائمة تتكون من سبع علامات تدل 

علــــى أن المحادثة قد وصلت إلى نهايتها 
الطبيعية. يمكن اســــتخدام كتب مثل هذا 
الدليل كإشــــارة علــــى أن الهواتف الذكية 
والإنترنت تتســــبب في تعطيــــل مهارات 
الأجيال التي تكبر معها على المســــتوى 
الاجتماعــــي. ومــــن المرجــــح أن الأجيال 
الســــابقة، التــــي كان أفرادهــــا يتفاعلون 
بانتظــــام مع الغربــــاء ويتحدثون لقضاء 
الوقت أثناء انتظار القطارات والمصاعد، 

تبقى أقل حاجة إلى مثل هذا الدليل.
تعتــــرف فرجينيــــا بهــــذه النقطة في 
الكتــــاب، إلى حد ما، حيــــث قالت ”اليوم، 
يتــــوق البشــــر إلــــى الارتباط والشــــعور 
يغرق  للمحادثــــات؛  الواقعــــي  بالطابــــع 
النــــاس كل يــــوم فــــي كميــــة هائلــــة من 
انتباههــــم،  تشــــتت  التــــي  المعلومــــات 
والتطبيقــــات التــــي تهــــدف إلى ســــرقة 
عندمــــا  لذلــــك،  أموالهــــم.  أو  أوقاتهــــم 
يلتقي شــــخص بغريب قــــادر على جذبه 
بمحادثات أعمق، ستظهر كل احتياجاته 
الاجتماعية. لذلك، يجب أن تكون جاهزا، 

لأن الأمر قد يحدث بسرعة“.
من ناحية أخرى، يشــــير وجود كتاب 
مثــــل الــــذي ألّفتــــه فرجينيــــا إلــــى رغبة 
في تجاوز بعــــض الاتجاهــــات المعادية 
للتواصل المباشــــر في الحيــــاة اليومية 
في عصــــر الإنترنــــت. ووفقــــا لتقديرها، 
فإنهــــا تقدم نصائحها بالعديد من الطرق 
الملموســــة للقيــــام بذلــــك دون التضحية 
بالمزايــــا التي أتاحتهــــا الهواتف الذكية 
والإنترنت. وتنصــــح القارئ الذي يرتدي 
سماعات في الأماكن العامة بإبقاء سماعة 

واحدة لإدراك الفرص التي قد تتاح له.

مقابلة أشخاص جدد تصعب عندما يتجنب الجميع التحدث إلى الغرباء

هكذا أسهل

اليوم، يغرق الناس في كمية 
هائلة من التطبيقات التي 
تهدف إلى سرقة أوقاتهم 
أو أموالهم. لذلك، عندما 

يلتقي شخص بغريب قادر 
على جذبه ستظهر كل 

احتياجاته الاجتماعية
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